
يوهات ثلاثـــة.. هـــل يغـــامر نتنيـــاهو ســـينار
ية في لبنان؟ بعملية بر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

لم يستفق اللبنانيون بعد من صدمة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي سقط في
غارات إسرائيلية عنيفة، مساء الجمعة الماضي، بعد استهداف اجتماع في المقر المركزي للحزب في حارة

حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت، وسط حالة ضبابية تخيم على الأجواء ترقبًا لما هو قادم.

كملها تعيش أجواء مشحونة بالقلق، ترقبًا للتداعيات المحتملة لهذه العملية التي قد تكون المنطقة بأ
الأشد تصعيدًا ليس فقط منذ اندلاع حرب غزة، بل ربما على مدار العقد الأخير، نظرًا لاستهدافها

أحد الركائز الأساسية لمحور المقاومة بقيادة طهران.

يــة الضربــة، إلا أنهــا لم تــردع حكومــة بنيــامين نتنيــاهو المتطرفــة عــن الاســتمرار في علــى الرغــم مــن رمز
كبر قدر التصعيد على الجبهة اللبنانية. بل سعت إلى استغلالها إلى أقصى حد ممكن، بهدف تحقيق أ
من المكاسب التي تثير شهية اليمين المتطرف في تل أبيب، مستفيدة من حالة الضعف التي بات يعاني

منها حزب الله بعد فقدان العديد من قادته خلال أيام قليلة.

ويحبس الشعب اللبناني والمراقبون الإقليميون أنفاسهم ترقبًا لما يمكن لجنون نتنياهو أن يقوده في
تلـك الأثنـاء، وسـط أحـاديث متـواترة في الـداخل الإسرائيلـي تطـالب جيـش الاحتلال بتوظيـف المشهـد
الراهن للقيام بعملية برية عاجلة في لبنان، تستهدف فرض قواعد اشتباك جديدة، تنسف تلك التي

. دشنتها حرب يوليو/تمًوز
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ويحبس الشعب اللبناني والمراقبون الإقليميون أنفاسهم بانتظار ما قد يُقدم عليه جنون نتنياهو في
هذه اللحظات الحرجة، في ظل تزايد الأحاديث المتداولة داخل إسرائيل التي تطالب جيش الاحتلال
يـة عاجلـة في لبنـان، يكـون الهـدف منهـا هـو فـرض قواعـد باسـتغلال الوضـع الحـالي لتنفيـذ عمليـة بر

. اشتباك جديدة، تُلغي تلك التي تم إرساؤها بعد حرب يوليو/تموز

هل الأجواء ملائمة؟
حالة الارتباك التي يمر بها حزب الله حاليًا، بعد الهزة العنيفة التي تعرضت لها بنيته التنظيمية، قد
تغري البعض داخل إسرائيل لزيادة الضغط عليه قبل أن يتمكن الحزب من استعادة توازنه ولملمة

أوراقه من جديد، ومع ذلك، يعتبرها آخرون مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تصل إلى حد المقامرة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال، بيتر ليرنر، لم يؤكد ولم ينف القيام بعملية برية، لكنه أشار إلى استعداد
الجيش لعمليات محتملة، سيتم تنفيذها إذا لزم الأمر، لافتًا في تصريحات خلال مقابلة مع شبكة
“سي إن إن” الأمريكيــة بــأن “رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي هــيرتسي هــاليفي تحــدث مــع قــوات

الاحتياط في وقت سابق من هذا الأسبوع حول هذا الخيار”.

وأشــار إلى أن “الهــدف الأســاسي للجيــش الإسرائيلــي فيمــا يتعلــق بحــزب الله هــو اســتعادة الأمــن
والسلامة في شمال إسرائيل، حتى يتمكن  ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من المنطقة من العودة إلى

ديارهم”.

وعلى الجانب الأخر، هناك من يرى أن القيام بعملية برية في الوقت الراهن، وبعد الضربات القاسية
التي تلقاها الحزب، وغياب كبار القادة، قد يأت بنتائج عكسية تمامًا، خاصة وأن القدرات العسكرية
للحـــزب لم تُـــدمر بالشكـــل الكامـــل، وأن لـــديه ترسانـــة عســـكرية متقدمـــة ربمـــا تقلـــب الطاولـــة حـــال

استخدامها بشكل مكثف وبعيدًا عن المقاربات التقليدية التي قيدت عملياته في العمق الإسرائيلي.

كــثر مــن  ألــف صــاروخ وقذيفــة، بمــا في ذلــك تشــير التقــديرات العســكرية إلى امتلاك حــزب الله أ
صواريخ فجر- وزلزال- المصنوعة في إيران، يصل مدى بعضها إلى ما دون تل أبيب ( صاروخ
وقذيفة بعيدة المدى (- كم) مئات صواريخ موجهة بدقة (- كم)، . صاروخ
ــدى (- كــم)، . هــاون، ــدى (- كــم)، . صــاروخ قصــير الم متوســط الم
بجــانب قــوة بشريــة مقاتلــة تــتراوح بين  ألــف و ألــف مقاتــل، بالإضافــة إلى عــشرات الآلاف في

الاحتياط.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن الحزب فقد منذ بداية الحرب في غزة قرابة  عنصر فقط
من عناصره، بجانب  صاروخ تم إطلاقهم على مدار الأشهر الـ  الماضية، فضلا عن تدمير
بعــض تلــك القــدرات، وعــدد مــن المنصــات، خلال العمليــات الــتي شنهــا جيــش الاحتلال خلال الآونــة
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الأخيرة، لكن في المجمل لا يزال الحزب يحتفظ بمعظم بنيته العسكرية والتسليحية والبشرية، وهو
ما يعني أن الإقدام على عملية برية مسألة تحتاج إلى دراسة وتقييم مسبق قبل الإقدام عليها.

ية يوهات العملية البر سينار
ــان، يبقــى الســؤال ــة في جنــوب لبن ــة إسرائيلي ي ــة بر ــة لعملي قبــل الخــوض في الســيناريوهات المحتمل
المحوري هو: ما هي أهداف نتنياهو من التصعيد على هذه الجبهة منذ البداية؟ هذا السؤال يشكل

كبر، ومحاولة استشراف ما قد يحدث في المستقبل. الخيط الأساسي لفهم المشهد بموضوعية أ

تمحورت تصريحات نتنياهو والنخبة السياسية والعسكرية وقيادة جيش الاحتلال منذ انخراط حزب
كتوبر/تشرين الأول ، حول فك الارتباط بين الحزب كجبهة إسناد الله في المعركة في الثامن من أ
وبين المقاومة في غزة، وتحييد الجبهة الشمالية بشكل كامل، وضمان ألا تشكل تهديدًا مباشرًا لدولة
يًا ونفســيًا ــا وعســكر ــا اقتصاديً ــن يشكلــون عبئً ــازحين الذي الاحتلال، بمــا يســمح بعــودة الســكان الن

وسياسيًا على الحكومة الإسرائيلية.

ومع تساقط قيادات الحزب من خلال العمليات النوعية الاستخباراتية منذ مذبحة البيجر في السابع
عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وما تلاها من استهداف ممنهج لمرتكزات الحزب العسكرية والقيادية
والهيكلية، وإرباك الجبهة الداخلية عبر ضرب معنويات اللبنانيين والدفع نحو موجات نزوح للوسط
والشمــال، تصاعــد منحــنى الطموحــات إلى مــاهو أبعــد، حيــث الحــديث عــن منطقــة حدوديــة عازلــة،

كفاصل أمني قوي، يحول دون استهداف الشمال الإسرائيلي من الداخل اللبناني.

الطموح وصل مداه بعد اغتيال حسن نصر الله، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تصريحات نتنياهو
كملهــا، بأنــه لا شيء ببعيــد عــن يــد إسرائيــل في الــشرق الأوســط، وهــي الــتي يحــذر فيهــا المنطقــة بأ
التصريحات التي تعكس حجم الغرور والانتشاء الذي سيطر عليه بسبب ما يحققه من إنجازات على
المستوى العسكري والاستخباراتي في الجبهة اللبنانية يعوض به فشله على المستوى الفلسطيني في

قطاع غزة.

وإضافـة إلى مـا سـبق، ومـع الوضـع في الاعتبـار قـدرات حـزب الله العسـكرية الـتي لا يـزال يحتفـظ بهـا،
وصعوبة تحقيق الأهداف الإسرائيلية السابقة دون القضاء بالكلية على تلك القدرات عبر عمليات
برية أو نوعية استثنائية، وفي ظل تحييد المستويين، الإقليمي والعربي، وإبعاد القرار العربي عن الساحة
بالكليــة، يمكــن تحديــد  ســيناريوهات رئيســية تحــدد مســار العمليــات علــى الجبهــة اللبنانيــة خلال
المرحلــة المقبلــة، خاصــة بعــد حشــد جيــش الاحتلال لقــواته علــى الشريــط الحــدودي علــى مــدار الأيــام

الماضية:

كبر قدر ممكن من القدرات العسكرية لحزب أولا: الاكتفاء بالعمليات النوعية التي تستهدف تدمير أ
الله، خاصة بعد أن أصبح الحزب مكشوفًا بشكل كبير أمام الإسرائيليين، ومع تكثيف تلك العمليات



وإيقاع المزيد من الخسائر، قد يضطر الحزب، في ظل حالة عدم التوازن التي يعاني منها، إلى الرضوخ
لإملاءات وضغوط الاحتلال والقبول باتفاق تهدئة يقضي بوقف العمليات العسكرية للحزب كجبهة

إسناد، ووقف إطلاق النار على الحدود بين الطرفين، وإعادة السكان هنا وهناك.

يو بشكل كبير على موقف طهران مما يحدث، وما إذا كانت ترغب في تصعيد ويتوقف هذا السينار
ــا يحفــظ مــاء وجــه الحــزب، الــذي يُعــد أحــد أبــرز أضلاع محــور الممانعــة، أو الاكتفــاء بمــا حــدث مؤقتً
للحصــول علــى فــترة لالتقــاط الأنفــاس، لحين ترميــم الشروخــات الــتي أصــابت جــدار الحــزب وتهيئتــه

لجولة قادمة من المواجهة.

يو الأول، وإصرار الحــزب علــى الاســتمرار في عمليــاته الثــاني: في حالــة فشــل تحقيــق أهــداف الســينار
واســتهدافه للعمــق الإسرائيلــي، بــدعم ومسانــدة جبهــات الإســناد الأخــرى في اليمــن والعــراق وإيــران،
فــإن حكومــة الاحتلال قــد تــرى في ذلــك تهديــدًا يفقــدها المكاســب الــتي حققتهــا وهنــا قــد تــدرس

يو الثاني حيث القيام بعملية برية في الجنوب اللبناني حتى جنوب نهر الليطاني. السينار

يو، الــذي ربمــا يكــون الأقــرب مــن وجهــة نظــر البعــض، إلى إقــدام جيــش ويميــل أنصــار هــذا الســينار
الاحتلال علــى الســيطرة علــى بعــض المنــاطق في الجنــوب اللبنــاني مثــل حاصبيــا، الخيــام، مرجعيــون،
يبًــا مــن الحــدود اللبنانيــة الإسرائيليــة، العديســة، والنــاقورة، وذلــك بعمــق يــتراوح بين  –  كــم تقر
وذلـك بهـدف تـدشين منطقـة فاصـل أمـني علـى الحـدود يسـاوم بهـا نتنيـاهو لاحقُـا في الضغـط علـى

حزب الله لتقديم تنازلات خاصة بضمان ألا تشكل تلك المنطقة تهديدًا لسكان الشمال الإسرائيلي.

يو ذاته عملية موازية في الجولان، للقضاء على شوكة الحزب هناك، واستهداف كل ويتضمن السينار
يـا، لاسـيما بعـدما شكلـت تلـك الجبهـة تهديـدًا المنصـات الصاروخيـة التابعـة لحلفـاء حـزب الله في سور

للكيان المحتل ولمستوطنات الشمال.

يو هو الأكثر جنونًا، وقد يتماشى جزئيًا مع طموحات نتنياهو واليمين المتطرف في الثالث: هذا السينار
إسرائيل، لكن من المتوقع أن يواجه معارضة قوية من حلفاء إسرائيل وشركائها الدوليين، خاصة إذا
قررت المضي قدمًا في تنفيذ عملية برية باتجاه بيروت، بهدف تغيير قواعد الاشتباك في المنطقة بأسرها،
 مــن محــور المقاومــة، بالشكــل الــذي يقلــق الكيــان الإسرائيلــي، كمــا

ٍ
ورســم شرق أوســط جديــد خــال

يتضمن محاولة تقليم أظافر المشروع النووي الإيراني وتجريد طهران من قوتها، وهو ما يعني رسميًا
إعلان حرب إقليمية قد لا تتمكن أي قوة، بما في ذلك إسرائيل وحلفاؤها، من تحمل كلفتها الباهظة

المتوقعة.

ورغم تخاذل طهران ومواقفها السلبية تجاه استهداف كبار قادتها منذ بداية حرب غزة وما قبلها،
فإنـه مـن المتوقـع هـذه المـرة ألا تقـف مكتوفـة الأيـدي، في ظـل محاولـة اجتثـاث ضلـع محورهـا الأهـم
يــزه حــتى أصــبح لاعبًــا مهمًــا علــى ورأس حربتهــا الــرئيسي في المنطقــة، الــتي تحملــت كلفــة بنــائه وتعز

الساحة.

ليــس المقصــود هنــا بــالضرورة أن تتــدخل إيــران في الحــرب بشكــل مبــاشر، لكنهــا علــى الأقــل ســتحرك



ــا ولبنــان، وســتضع كــل إمكانياتهــا وقــدراتها ي أدواتهــا في المنطقــة، ســواء في اليمــن أو العــراق أو سور
التسليحية تحت تصرفهم بشكل كامل، حفاظًا على الحزب من الانهيار.

وفي حال إصرار طهران على الالتزام بسياسات عدم التصعيد، خشية ما قد يحمله ذلك من تداعيات
تضـع مشروعهـا علـى المحـك، فلا يُسـتبعد أن تتـدخل لحمايـة حـزب الله مـن التـدمير الكامـل والإبقـاء
على ما تبقى منه، عبر التدخل الدبلوماسي وتبني مبادرات سياسية تهدف إلى تهدئة الأوضاع، حتى

وإن كان ذلك يحمل في طياته إقرارًا ضمنيًا بهزيمة الحزب في هذه الجولة.

يو معين علـى آخـر، فـإن جميـع السـيناريوهات مطروحـة وقابلـة وفي النهايـة، بعيـدًا عـن ترجيـح سـينار
للنقاش في ظل وجود حكومة إسرائيلية يهيمن عليها التوجه اليميني المتطرف. ويعتمد مدى تطبيقها
على محورين أساسيين: الأول يتعلق برد فعل حزب الله وقدرته على امتصاص هذه الضربة سريعًا
وترتيــب الــبيت الــداخلي بــأقصى سرعــة، بالإضافــة إلى حسابــاته للمرحلــة الحاليــة والمقبلــة، أمــا المحــور
يــد مــن مأزقهــا ويضــع ســمعتها علــى الثــاني، فيتمثــل في مقاربــات طهــران بعــد هــذا التصــعيد الــذي يز
المحك، إلى جانب الضغوط الإقليمية والدولية التي تدفع نحو فرض حالة من التهدئة قبل المخاطرة

بإشعال المنطقة.

/https://www.noonpost.com/250444 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/250444/

